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 (2)خَلقْ الإنسان في 

 يَّةللقديس باسيليوس رئيس أساقفة كبادوك

  

 لقس لوقا رزقاترجمة: 

 

 مــة المترجــمقدم

في العدد السابق قمنا بنشر ترجمة العظة الأولى التي تحدَّث فيها القديس 

( ونسقوم في هذا العدد بنشر ترجمة العظة 1نسسا  تت باسيليوس عن خلق الإ

 الثانسية والأخيرة في تفسير خلقة الإنسسا .

يستهل القديس باسيليوس حديثه في العظة الثانسية متسائلًا كيف للإنسسا ، 

إذا نسظرت إلى ]ذاك المخلوق الفانسي والترابي، أ  يكو  مخلوقًا عظيمًا. فيقول: 

، ولكن إذا نسظرت إلى شيءٍ ولا تستحق أيّ شيءطبيعتنا منفردة فإنسها لا 

. ثم ينتقل إلى كيفية خلق [ج بها، فالإنسسا  يكو  عظيمًاالكرامة التي تُوِّ

الإنسسا  وأنسه لم يُخلق مثل سائر المخلوقات. ويقول إ  جميع ما خلقه الله ما عدا 

الله كي  االإنسسا  قد خُلق بمجرد كلمة من الله أما الإنسسا  فقد شكلته يد

  كو  أداة لتمجيد الله.ي

. ورغم أ  هذه «أثمروا واكثروا واملأوا الأرض»بعد ذل ، يعلِّق على الآية 

  القديس باسيليوس الآية وجهها الله لجميع المخلوقات العاقلة وغير العاقلة إلاَّ أ

 ثمار بالنسبة للإنسسا  وبالنسبة لباقي الحيوانسات. يميِّز بين الإ

ى اليوم السابع: كبيًرا لشرح معنَ اجزءًويخصص القديس باسيليوس 

اختيار هذا العدد  ، وسرَّ«فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل»

 وعلاقته بالمجيء الثانسي.
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ويستطرد القديس باسيليوس خاتًما حديثه عن الإنسسا ، نساصحًا إياه أ  

  يضع ضآلته وأ «وجبل الرب الإله آدم ترابًا من الأرض»يتذكَّر هذه الآية 

نسصب عينيه دومًا عندما يأتيه فكر الكبرياء أو يستشيط غضبًا. وينتقل 

للحديث عن تكوين الإنسسا  المميِّز له عن سائر المخلوقات. وينهي حديثه قائلًا: 

إذا كنا نُسريد الحديث فقط عن ذواتنا المخلوقة بواسطة الله، فلا يكفينا ]

 .[اليوم برُمته

 ب:تم ترجمة النص عن كتا

St Basil the Great,On the Human Condition, translated and 

introduction by Nonna Verna Harrison, St. Vladimir’s Seminary 

Press, Crestwood, New York, 2005, pp. 49-64.  
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 نـص العظـة الثانيــة

 «الإنســان في  »

 

 (1تانــة الإنســعظم

«كلام الحكمة الإنسسانسية المقنع»ا  النبي حكيمًا في لم يكن سليم ـ1
 (2ت

ا تأي في العظة في تعاليم الروح القدس، ممجِدًا الإنسسا  فيما قرأنساه توًّ أيضًا بل

«الإنسسا  عظيم والرجل الرحيم مُكرَّم»السابقة(. لقد صرخ قائلًا: 
أما  .(3ت

متلكه في بالنسبة لي، فقد بحثت عن نسفسي بلاجدوى من خلال ما كنت أ

كيف يكو   ؛روحي وما قرأته عن الإنسسا  في الكتب المقدسة. إذ فكرت

ل شرورًا يحمالذي يخضع لآلاف الأهواء و ا، هذا الكائن الفانسيالإنسسا  عظيمً

قيل عنه في المزمور: لقد . تهشيخوخحتى لحظة ميلاده  متنوعة ولا تُحصى منذ

«نسسا  حتى تفتكر به يارب،أي شيء هو الإنسسا  حتى تعرفه، أو ابن الإ»
(4ت

 .

 إذ ، يظن المرتل داود أ  الإنسسا  غير جدير بالتقدير، بينما يمجد سفرُ

 كشيء عظيم.  ،الإنسسا  ،الأمثال

نسنا سمعنا إيبدو لي أ  قصة خلق الإنسسا  تجيب على مثل هذه الأسئلة. إذ ــ  2

«صنع الإنسسا »و «ترابًا من الأرض»أ  الرب قد أخذ 
(5ت

ية أيقنت ه الآ. من هذ

وعظيم في الوقت ذاته. فإذا نسظرت إلى طبيعتنا الترابية على  شيء أ  الإنسسا  لا

                                                 
 العنواين الجانبية من وضع المترجم. 1

 .4: 2كو1 2

ادون كل واحد بصلاحه أما الرجل الأمين فمن أكثر الناس ين»أما بحسب النص البيروتي المتداول فالآية تكون:  3
 (6: 22. )أم«يجده

 .3: 144مز 4

 .7: 2نظر تكا 5
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، ولكن إذا نسظرت إلى الكرامة التي شيءولا تستحق أي  شيءفإنسها لا  حدىً

 ج بها، فالإنسسا  يكو  عظيما. تُوِّ

 ماذا يعني هذا 

 «نسور فكا  نسور ليكن الله: قال»
(6ت

نسسا  وخلق قار  بين كيفية خلق الإ .

 «جلد ليكن»النور. يقول الكتاب: 
(7ت

. فالسماء العظيمة خُلقت بكلمة الله 

بعد أ  بُسطت فوقنا. النجوم، الشمس، القمر وكل الأشياء التي نستأملها 

بأعيننا والتي نسعتبرها عظيمة كلها قد خُلقت بمجرَّد كلمة من الرب. البحر، 

اعها، النباتات بجميع الأرض وكل ما عليهما، الحيوانسات بجميع أنسو

 اء قد خُلقت بمجرَّد كلمة أيضًا.أشكالها، كل هذه الأشي

 ان؟ ــق الإنسِـف خُلـن، كيـولك

، هكذا أنست «دلَليكن جَ»مثلما قال:  «ليكن الإنسسا »لم يقل الله: 

ر، الإنسسا  هو فوق النو لْقُخَلم يُخلق مثل باقي المخلوقات. فَترى أ  الإنسسا  

ية بل وفوق كل شيء. إ  جسدنسا نسال كرامة واق الأجرام السمفوق السماء، فو

 ، وليست الأرض هي التياالله. لم يأمر الله ملاكً يا بواسطة يدأ  يُصاغ كليًّ

ولدتنا تلقائيًا كما تلد بعض الحشرات. لم يُخبر القوات الملائكية التي تخدمه 

اب الأرض أ  تفعل هذا أو ذاك. لكن بيده الخاصة، كفناٍ ، أخذ من تر

 وشكَّل الإنسسا . حينما تتأمل ما أخذه الرب، ستُدرك ماذا يكو  الإنسسا  

ا. حقًا، فهو لا شيء لكن لمَّا تتأمل في مَنْ صاغ، ستدرك أ  الإنسسا  عظيمً

 بسبب الكرامة التي نسالها من الله خالقه.  ابسبب المادة التي خُلق منها وعظيمً

ه الآية بعد أ  قيل في الإصحاح الأول: . كيف تأتي هذ«وجَبَلَ الربُّ»ــ 3

فخلق»
(8ت

«الله الإنسسا  
(9ت

. إ  الكتاب المقدس يتحدَّث هنا عن خلق الإنسسا  

                                                 
 .3: 1تك 6

 .6: 1تك 7

 .«أخلق -أصنع  -أفعل»ويعني  ποίησενἐ كما ورد في النص السبعيني هو: «خَلَقَ »الفعل  8
 .27: 1تك 9
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عن الإنسسا . تروي لنا القصة  شيئًامن جديد، كما لو أنسنا لم نسكن قد تعلَّمنا 

جَبَلَ»أ  الرب 
(10ت

«آدم ترابًا من الأرض 
(11ت

 قيل «جَبَلَ». قال البعض إ  الفعل 

عن النفس. ربما لا تكو  هذه الفكرة بعيدة عن  «خَلَقَ»عن الجسم والفعل 

فخَلَقَ الله الإنسسا  على صورته. على صورة »لأنسه عندما قال الكتاب:  الحقيقة.

«الله خلقه
(12ت

، وعندما تحدَّث الكتاب عن وجود «خَلَقَ»استخدم الفعل 

 «جَبَلَ»و «خَلَقَ»نا الفرق بين . فالمرتل داود يعلِّم«جَبَلَ»الجسم استعمل الفعل 

«وجبلتانسي يداك خلقتانسي»عندما يقول: 
(13ت

. لقد خلق الله الإنسسا  الداخلي 

وشكَّل أو جَبَلَ الخارجي. فالتشكيل يتناسب مع التراب والخلق يتناسب مع ما 

 هو على حسب صورة الله، ومثلما شُكِّل الجسد خُلِقَتْ النفس. 

كتاب عن وجود النفس، يناقش الآ  كيفية إذ ، بعدما تحدَّث الــ 4

تشكيل الجسم. أما الرأي الثانسي فهو أ  الآية الأولى
(14ت

 «في البداية»قيلت 

بينما الثانسية
(15ت

قيلت بخصوص كيفية الخلق. أولًا ذُكِرَ أ  الله قد خَلَقَ، وما 

  إ ةيأتي بعد ذل  يُخبرنسا كيف خَلَقَ. لأنسه لو أ  الآية كانست قد قالت ببساط

البهائم، الحيوانسات  لِقَتْلكنت اعتقدت أنسنا خُلقنا مثلما خُ الله خلق،

والعشب. ولذل ، كي تتجنب بأ  تضع نسفس  في عداد  المتوحشة، النباتات

المخلوقات المتوحشة، فالكلمة الإلهية تعبِّر عن مهارة الله الُمحبة والدقيقة في 

«وجَبَلَ الرب الإله آدم ترابًا من الأرض»خلق . 
(16ت

. الآية الأولى تقول إ  الله 

من الأرض وشكَّله بيديه  لَقَ. أخذ ترابًاأما الآية السابقة تُخبرنسا كيف خخَلَقَ 

 الخاصة.

                                                 
 .«يصنع -يُشك ِّل  –يُبدع »الفعل يعني أيضًا:  هذا. πλασενἔ كما ورد في النص السبعيني هو: «جَبَلَ »الفعل  12

 .7: 2تك 11

 .27: 1تك 12

 (.8: 12. انظر أيضًا )أي73: 118مز 13

 (.27: 1)تك «فخَلَقَ الله الإنسان» 14

 (.7: 2)تك «وجَبَلَ الرب الإله آدم ترابًا من الأرض» 15

 .7: 2تك 16
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إنسها يد  ا كيف جُبلت. فكر في المعمل الذي خرجت منه طبيعت .تأمل مليًّ

كو  ا بالشر، لا يًــثالله التي تسلمت . فالذي جُبِلَ بواسطة الرب لا يكو  ملوَّ

ولا يسقط من يد الله. أنست إنساء قد شُكِلْتَ بطريقة إلهية وقد  فاسدًا بالخطية

لأجل شيء آخر غير أ   لذل  مجَّد خالق . أنست لم تُخْلَقْ خُلِقْتَ بيدى الله،

تكو  أداة لتمجيد الله، وهذا الكو  بأكمله بمثابة كتاب يذيع مجد الله، 

عظمة الله الخفية والظاهرة. ك به الحقيقة ــ يا مَنْ ل  عقل تُدرأنست ــ  معلنًا ل 

 قيِل. قد ولهذا السبب، تذكَّر بعناية ما

 وانــان وللحيــة للإنســار بالنسبــثممعنَى الإ

«وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض»ــ  5 
(17ت

. يوجد 

نحو الكمال من نسوعا  من النمو: نمو الروح ونمو الجسد. نمو الروح هو التقدم 

خلال الأشياء التي تعلمناها بينما نمو الجسد هو التطوُّر الجسدي من الصغر 

 إلى القامة الطبيعية. 

كمال إللحيونسات غير العاقلة فيما يخص نمو و «أثمروا»وهكذا، قيل 

بحسب  «أثمروا»الجسم، فيما يخص إتمام الطبيعة. أما بالنسبة لنا، فقد قيل 

نحو الله اسب التقدم الذي يُعد نموًّالإنسسا  الداخلي، بح
(18ت

. وهذا ما أكد 

«هو قدام هو وراء وأمتد إلى ما أنسا أنسسى ما»عليه بولس الرسول قائلًا: 
(19ت

. 

قُدمًا نحو  يقصد بهذا: النمو في البصيرة، اكتساب التقوَّى، الُمضي

وكا  يتزايد في »الأفضل. كما كا  إسحق الذي كُتبت عنه هذه الشهادة: 

«تعاظم حتى صار عظيمًا جدًاال
(20ت

صغيًرا في النمو، لكنه تقدَّم  . فإنسه لم يبقَ

دائمًا عابرًا إلى الأشياء العظمى. لقد انستقل إلى أعمال الفضيلة وعبر من خلال 

ووصل إلى الاستقامة ومن هنا صعد إلى  واسعة التحكم في النفس بُخطى

                                                 
 .28: 1تك 17

 س، فالكمال هو الصعود المتواصل نحو الله.القديس باسيليو  يدعو إليههذا هو الكمال الذي  18

 .13: 3في 19

 .13: 26تك 22
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 «ثمارالإ»الصلاح. وبهذا، فإ   البسالة، كما يرتفع الإنسسا  البار إلى ذروة قمة

 نحو الله والكمال بحسب الإنسسا  الداخلي.  «النمو»هو 

. هذه البركة تخص الكنيسة. ليتنا نسكرز بخلاص الإنجيل إلى «اكثروا»

 كل الأرض. 

 . إلى مَنْ قيلت «اكثروا»

 دوا حسب الإنجيل.لِإلى أولئ  الذين وُ

وه لخدمة الأعمال الحسنة. . املأوا الجسد الذي أخذتم«واملأوا الأرض»

ن يْبرؤية أعمال التقوى، واليد بممارسة أعمال البر. ليت القدم ءتمتلى ليت العين

ن لزيارة المريض وتسيرا  نحو الأعمال اللائقة بالله. فليكن يْدتعّتَسْتقفا  مُ

بأفعال حسب الوصايا. هذا هو ما يقصده  اكل استخدام أطرافنا مملوءً

 .  «واملأوا الأرض»: الكتاب حينما قال

أعطيتكم كل شجرٍ فيه ثمر يُبزر بزرًا لكم  وقال الله: إنسي قد» ــ6

«يكو  طعامًا
(21ت

أعطيتكم السم  طعامًا، وأعطيتكم  قد إنسي»لم يقل:  .

. لأنسه لم يَخْلِقْ هذه الأشياء لهذا الغرض، كما «البهائم، الزحَّافات والدّبابات

لأولى وهبت التمتع بالثمار، لأنسنا أُعتبرنسا يقول الكتاب المقدس. فالشريعة ا

 مستحقين للفردوس.

 فما هو السر الُمخفى هنا 

، كما يقول الكتاب، الوحوش، الطير، الثمر والعشب يل  قد أُعط

كل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نسفس حية، أعطيت »ر.ضالأخ

«كل عشب أخضر طعامًا
(22ت

ا عديدةً لا . حقًا، نحن نسرى حتى الآ  وحوشً

 تأكل عشبًا أخضر. فما هو نسوع الثمر الذي يتغذَّى عليه النمر والأسد كذل  .

                                                 
 .92: 1تك 21

 .32: 1تك 22
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نسها كانست خاضعة إهذه الحيوانسات جميعها كانست تتغذَّى على الثمر، إذ 

ر الإنسسا  عاداته وتخطَّى الحدود أيضًا لقانسو  الطبيعة. لكن، عندما غيَّ

  يتغذوا على الطعام بجميع أنسواعه المعطاة له، أعطاهم الرب، بعد الطوفا ، أ

كل دابة حية تكو  لكم » نسه كا  عالًما أ  الإنسسا  سيصير مسرفًا.إإذ 

«طعامًا كالعشبِ الأخضر. دفعت إليكم الجميع
(23ت

هِبت وبهذا الامتياز وُ. 

 باقي الكائنات الحية الحرية لتأكل كل شيء.

الخلقة الأولى. لكن في آخر الزما  سيكو  الإنسسا  مثلما كا  في ــ 7

سيعود إلى حالته الأصلية، رافضًا الشر، وتل  الحياة المليئة بالهموم، وعبودية 

ل عن كل هذه الأشياء، دِيعْالنفس المنغمسة في اهتمامات الحياة الأرضية. سَ

سيعود إلى حياة الفردوس التي لا تُستعبد بشهوات الجسد، تل  الحياة الحرة، 

 سيحيا حياة الملائكة. و الحميمة مع الله الحياة

لقد قلنا هذه الأمور، ليس لأنسنا نسرغب أ  نسستثني استعمال الطعام الذي 

بدو   منحه الله لنا، بل لكي نسبارك ذاك الوقت الماضي. وكما كانست الحياة

من الأشياء  إلى القليلحاجة إلى المزيد،إذ في بداية حياة الإنسسا  كا  يحتاج 

كا  بسبب دخول الخطية. لأنسه منذ ذل  الحين  . فتنوع النظام الغذائيحيالي

ائفة. زدنسا فيه من مباهج الفردوس الحقيقة، اختلقنا لأنسفسنا مباهج الذي جُرِ

نسضع افتخارنسا في السموات، وبما أنسنا لم نسعد نسشاهد شجرة الحياة بعد ولم نسعد 

 ، فطائر متنوعة، روائح عطرية وأشياء أخرى من و  خبازولنا طباخ أُعْطِي

 ا القبيل تعزينا في نسفينا من الفردوس. هذ

 ةــوم الراحـو يـع هـابـوم الســالي

«فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل»ــ  8
(24ت

. إ  

المتخصصين في علم الرياضيات والدراسين لمثل تل  العلوم يعتبرو  أ  هذا 

بسبب أنسه يُنتج العالم شيء عظيم يقولو  إ  الرقم سته يرتبط بخلق العالم، 
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أشكال رقمية عديدة وهو كامل في عناصره أيضًا. ولتجنب الحديث عن هذا 

 ملاحظاتالموضوع الواسع والابتعاد عن موضوعنا الرئيسي، سأتوجه إلى 

ولكن إذا كا  هناك ثمة شخص خبير في هذه  أكثر سهوله في الفهم.

ا. ولذل  إذا كا  هذه الموضوعات أيضً افليعلم أنسنا نمتل  كنزً الموضوعات،

 أهمية، فيوجد هنا مبادئ علم الحساب. اذ علم الحساب شيئًا

ولأنسنا نسعتبر أ  هذه الأشياء نسابعة من حكمة هذا العالم، فإنسنا لا نسفتخر 

  هذا العالم قد خُلق بكلمة إصغيرة من أولئ  الدراسين،إذ  اباختلاسنا أمورً

لاحتقار تل  الأمور التي يبحثو  عنها الله. والآ ، فلنبين لهؤلاء أنسنا نسأخذ بعين ا

فضلًا إلى أ  نسظريتهم عن هذا العالم ليست سهلة الفهم لكل الناس.  بلهفة،

بل تبحث عن الحلول  يَّةثوالكنيسة المحتشدة هنا لا تنتظر أي نسظريات بح

 للمشاكل برؤية تعليمية.

 دسـاب المقـع في الكتـابـوم الســالي

مكرمًا. وكا  شعب اليهود  جِدًاالسبت كا   اليوم السابع، أي، يومــ 9

د أعياد المظال، الأبواق ويوم الكفارةيكرِّم العدد سبعة الذي كا  يُحدِّ
(25ت

 ،

سنة »أو  «سنة الإبراء»ر السنة السابعة التي كانسوا يسمونسها وكا  أيضًا يوقِّ

«الإطلاق
(26ت

. لأنسه عندما كانسوا يمتلكو  أرض الميعاد
(27ت

  يُسمح لهم أ كا  

يزرعوا الأرض خلال ست سنوات وفي السنة السابعة يجب أ  يمتنعوا عما كا  

 ينبت من ذاته.

كا  العبرانسي يظل عبدًا لمدة ست سنوات وفي نسهاية السنة السادسة أي في 

اأول السنة السابعة كا  يجب أ  يطلق حرًّ
(28ت

يُكسر الأسر في السنة  وكا 
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السبعين
(29ت

الصديق يسقط سبع ». وهناك أمور تخصنا أيضًا. يقول الكتاب: 

«مرات ويقوم
(30ت

. أخنوخ، السابع من آدم، لم ير الموت
(31ت

. هذا هو سرُّ 

الكنيسة: موسى، السابع من إبراهيم، استلم الشريعة التي هي تغيير الحياة، 

ونسشر في العالم  للحق، وحضور الله، وسلامٌ والخلاص من الخطيَّة، وتمهيدٌ

من آدم، ظهر المسيح ءًادْبِالوصايا. في الجيل السابع والسبعين، 
(32ت

. 

 ةــدد سبعــالعاختيــار رُّ ـس

يارب كم مرة »إ  بطرس يعرف سر اليوم السابع وذل  في قوله:  ــ11

«ء إليَّ أخي وأنسا أغفر له  هل إلى سبع مرات يُخطى
 (33ت

لكننا نسرى أ  بطرس 

 هل إلى سبع» رفة. لم يتعلَّم بعد، لأنسه مازال تلميذًاتمام المع لا يعرف السرَّ

 بل ولم يرفض المعلِّم العدد سبعة ،تكلَّم التلميذ حسبما كا  يعرف «مرات 

 سبع مرة سبعين إلى بل مرات سبع إلى لا»تخطَّاه إلى الكثرة قائلًا: 

«مرات
(34ت

بل  «إلى ثمانسي مرات»أو  «إلى ست مرات» . لماذا لم يقل بطرس:

بل  «إلى مئة مرة مئات مرات»   ولماذا لم يجاوبه الرب:«إلى سبع مرات»: قال

لم يوجه بطرس سؤاله للمسيح بطريقة مختلفة ولم يخرج  ضاعف العدد سبعة.

الربُّ عن قاعدة العدد سبعة. لقد لاحظ بطرس أ  تل  القاعدة كانست تقليدًا 

لخطايا، والسبت إذ كا  اليوم السابع يحمل صورة مؤكدة لغفرا  ا قديًما،

فإلى سبعين  الكاملة. فبطرس يصل إلى سبع مرات أما الربُّ إشارة إلى الراحة

 مرة سبع مرات. 
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كل مَنْ »منها سبع مرات، أليس مكتوب:  مَقِنجد أيضًا أ  الخطية انستُ

 «قتل قايين فسبعة أضعاف يُنتقم منه
(35ت

 مرات بل سبع.  ليس ثماِ  

 سبعة  فما هو السبب في اختيار العدد

بينما  شف السرَّ. إ  أول خطية انستُقِمَ منها سبعة أضعافتانستظر قليلًا وستك

أضعاف وأما  إنسه يُنتقم لقايين سبعة»الثانسية هي قتل لَامََ : نجد أ  الخطية 

 «لِلَامََ  فسبعة وسبعين
(36ت

. إذا كا  الغفرا  بالنسبة لبطرس حتى إلى سبع 

لرب حتى إلى سبع وسبعين مرة، مثلما فمغفرة ا مرات، كما أنستُقم لقايين،

ا كلما كانست عقوبة قتل لَامََ  سبعة وسبعين مرة. كلما كا  التعدِّي عظيمً

وكلما كانست الخطية صغيرة كلما كانست  كانست عطية النعمة عظيمة،

«الذي يُغفر له قليل يحب قليلًا»المغفرة قليلة لأ : 
(37ت

حيث كثرت »وأيضًا: 

«االخطية ازدادت النعمة جدًّ
(38ت

 . 

 إذ  ما هو السرُّ  

سيعاقب فيه الخاطئ  قيِل عن اليوم الثامن إنسه زمن الدينونسة، الزمن الذي

وسبعين مرة. بينما سيُكرَّم الإنسسا  البار سبع  اسبعً امرات والخاطئ جدًّ سبعَ

وسبعين مرة. فعطف الله يُرينا لمحة عن الأشياء العتيدة  اسبعً اوالبار جدًّ مرات

الرموز ولكن في زمن المجيء الثانسي ستكو  الحقيقة واضحة  من خلال

وظاهرة، وسينكشف ما يستحقه كل واحد. وهكذا، فإ  الرب الإله 

سيمنحنا، نحن الخطاة، محو ديونسنا سبعة أضعاف إذا ترجيناه بالاعتراف 

مادمنا نسعرف هذا اليوم الرهيب ونسلنا مغفرة الخطايا، فلنندم  والتوبة. ولهذا،

عن أخطائنا التي اقترفناها، ولنحطم خطايانسا حتى نستجنب مضاعفة  بالتوبة

 ديونسنا. 
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 اني ـء الثىع بالِمجـابـوم الســة اليــعلاق

 «فاستراح الله في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل» ــ11
(39ت

. لم 

هذا العالم، ولا زيجات، ولا مهام ولا  من أعمال ليكن في ذل  اليوم أي عم

زراعية. لكن تفي المجيء الثانسي( ستصاب الأرض كلها برهبة، أي أعمال 

ستكو  الخليقة كلها في اضطراب لم يسبق له مثيل. سيكو  الصالحو  

مهمومين على معرفة المصير الذي ينتظرهم. حتى إبراهيم سيجتاحه القلق، 

الأولى، الثانسية أم  ؛بل سيفكر في أي مرتبة سيكو  ليس لأنسه سيعُاقب بجهنم،

الثة. سيأتي الرب من السموات، وستنشق السموات، ستكشف القوة عن الث

ذاتها وسترتعد الخليقة بأسرها. مَنْ لن يرتجف من شدة الخوف  ولا حتى 

ليقدموا لله حسابًا، بل سيدفعهم  لاالملائكة. ستكو  الملائكة حاضرة 

ت وتنزل ليت  تشق السموا» لهي إلى الخوف. ألا تسمع ما قاله إشعياء:ظهوره الإ

 «من حضرت  تتزلزل الجبال
(40ت

.في هذا اليوم سيتجمد البحر، سيتوقف 

وستصبح لهم  ثم سيُختطف الأبرار الكو  وسيغلب الموت على الطبيعة،

السحب بمثابة مركبات وسترافقهم الملائكة وكالنجوم سيرتفعو  مثل 

  بينما سيُقيَّد الخطاة بثقل خطاياهم. النجوم من الأرض نحو السماء،

الله  فاستراح»باليوم السابع هذا:  أيضًا رُمز له رقم سبعةوفقًا لذل ، فإ  

 ة. في هذا اليوم لن يكو  هناك أي«في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل

أو أيَّة  ستضعف شهوات الشباب، لن يكو  هناك أي نسيَّة للزواج هموم أرضية،

  نسقودك الجشع، حافظةَ ، أيهاتَأنسسيْرغبة في الانجاب أو أي اهتمام للمال. 

مثل هذه   المجدَ أنسسيْتَوأنست أيها المولع بالشهرة،   ها المال أيُّ الأرضَ أنسسيْتَ

قصيت من العقل. ستقف كل الأنسفس أمام الديا  الرهيب. لأ  أُالاهتمامات 

الخوف سيطرد كل شهوة توطنت في أرواحنا. وحيثما يوجد خوف الله، ستزول 
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أفكارنسا. حقًا، إ  اليوم السابع، يوم المجيء الثانسي، هو مثال  آثار الشهوة من

  حقيقي لليوم السابع، يوم الراحة.

 وعدمــه انــلإنسضـآلــة ا

«وجَبَلَ الربُّ الإله آدم ترابًا من الأرض»ــ 12
(41ت

. لم يَكْمُل خلق العالم؛ 

ستراح، وبعد أ  ا «خَلَقَ الله الإنسسا  واستراح من جميع عمله»ولكن قيل: 

 وجَبَلَ الربُّ الإله آدم ترابًا»يعلِّمنا الكتاب المقدس كيف خلق الله الإنسسا : 

 .«من الأرض

لماذا  . لا تحكم على الإنسسا  بمظهره.«تراب»لا تخف عندما تسمع كلمة 

 إلى قلب ، تذكَّر الكبرياءا  عندما تأتي  أفكار تُدخل تعتبر ذات  عظيمً

. متى تستطيع نسسيا  «الإله آدم ترابًا من الأرض وجَبَلَ الربُّ»كيف خُلقت: 

ذات . أتنسى ذات  عندما تبتعد عن الأرض. وإذا لم تنفصل عن الأرض، ولكن 

صدر حكمًا على أ ر على الأرض، استرح في الأرض،سِتبقى متمسكًا بها، ف

ضع  ،لأنسه حقًا أي شيء تفعله على الأرض سواء كا  عظيمًا أو تافهًا ،الأرض

 صب عيني .ضآلت  نس

نسفعال  من أين يأتي  الغضب  أمِنْ الخزي  ألم وسريع الا هل أنست عنيف

تستطِع أ  تصغي إلى كشف ضآلة تكوين   هل استشاط الغضب في  في 

طرح نسظرك ودع الغضب اأسوأ مما سمعته   شيءٍالحال  هل تُباري في قول 

 يكف عن . انسظر إلى الأرض وأدخلها إلى قلب .

ر نسبلًا من الأرض التي تطأها أقدامه. لأنسي، بعد أ  فهمت فالإنسسا  هو أكث

طبيعتي، أدرك مَنْ أكو  ومِنْ أين أتيت. ولكن، إ  التذكُّر بأنسنا قد خُلقنا 

بأ  يثور أبدًا. فليت الأرض بتواجدها وبتذكرها  غضبنال من الأرض لا يسمح

 للعقل.  الدائمين تكو  حليفة
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تذكَّر في قلب  كيف جُبِلت.  عندما تركض في الأرض بدافع الطمع،

لأنس  تراب وإلى تُرابٍ »فكر أنس  ستنحل في الأرض وسيتوقف جنو  الشهوة 

«تعود
(42ت

ك التي تنبض بالحياة الآ  سوف تتعفَّن في الأرض ءَ. تذكَّر أ  أعضا

شهوات الجسد. تذكَّر طبيعت  حتى ينقطع عن   عما قريب وسوف تتلاشى

 التذكر يكو  حماية لنا ضد كل خطيَّة. كل انسدفاع نحو الشر. ليت هذا 

الذي يُذكرنسا . عظيم هو التواضع «وجَبَلَ الربُّ الإله آدم ترابًا من الأرض»

إذا كا  قد قِيل: إ  الله جَبَلَ الإنسسا  سمائيًا، متى كنا نسنظر ذاك بطبيعتنا. 

ا تذكُّر عدمنا وفنائنا نسصب أعيين نسضع ناالشيء الذي يذكِّرنسا بطبيعتنا  ليت

 درك أنس  جُبِلت من الأرض ومننحو الأرض وأ وأ  يكو  تحت أقدامنا. انحنِ

 شيء تطأه الأقدام. 

 يرــصغ مٌــان عالَـالإنس

لا يُظهر لنا  «جَبَلَ». إ  الفعل «من الأرض ترابًا وجَبَلَ الربُّ الإله آدم»ــ 13

الرب  بَلَ: هل جَ«وجَبَلَ الربُّ»على الفور عمل الله الفني بخصوص الإنسسا . 

أو الذين يسبكو   أولئ  الذين يشكلو  الطين الإنسسا  على نسفس طريقة

قوالب الجبس لا تتعدَّى غير تقليد الشكل  البرونسز  ولكن تشكيل تمثال أو

الخارجي. أنست رأيت كيف تُصور التماثيل بوصف مدقْقَ. فتمثال الجندى يعبِّر 

أة فإنسه يعبِّر عن نسزعة مراعن الشجاعة، وعندما يُصور المعد  على شكل 

فنشاطه الإبداعي  أنسثوية. بيد أ  جُبلة الله للإنسسا  ليست على هذا الطراز،

 من داخل الإنسسا .  ئًاصمَّم كل مكونساته بدقة متناهية مبتد

إذا كا  هناك متسع من الوقت، لكنت قد أوضحت ل  تركيب بُنية 

مُ وهي أنس  عالَالإنسسا ، وكنت قد تعلمت من ذات  حكمة الله بخصوص ؛ 

صغير
(43ت

. كم من الدراسات كُرست لمناقشة هذا الموضوع. فقد تحدَّث كثيرا 
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أطباء علم وظائف الأعضاء عن مدى تناسق الأعضاء فيما بينها أو العضلات. 

فأية لغة تقدر أ  تصف بدقه  كل ذل  يأتي شاهدًاعلى عظمة خلقة الإنسسا .

 . «وجَبَلَ الرب الإله» معانسي هذه الآية

 انــز للإنسيَّـوين الممــتكال

عن  يميزكخلق الله الإنسسا  بقوامٍ مستقيمٍ. أعطاك هذه البنية الخاصة ــ 14

 باقي الحيوانسات.

 لماذا 

ز أيضًا. فالحيوانسات هي كائنات ل  هو ممي هُلأ  النشاط الذي عزم اعطاءَ

شية خلقت أجلها خُلِقت. فالما رعى وطبيعة تكوينهم تتفق مع الغاية التي منتَ

ورأسها منحنية نحو الأرض ونسظرها موجه دائمًا إلى بطونسها  رعى في المراعيلتَ

 وأعضائها أسفل بطونسها واكتمال سعادتها هو أ  تملأ بطونسها مما تتلذَّذ به. 

أمَّا الإنسسا  فلا ينظر مطلقًا نحو بطنه وهامته مرفوعة إلى السماء حتى 

يا  نحو الأرض. لذل ، لا تتصرَّف ضد يَشْخُصُ إلى ما ينتمي. عيناه لا تنح

فإ  كنتم قد »طبيعت ؛ لا تطلب الأرضيات بل السمائيات حيث يوجد المسيح: 

«قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالسُ عن يمين الله
(44ت

 .

لتنجذب حيات  أنست جُبلت. أنست وُلِدْت لتنظر إلى فوق حيث الله وليس  هكذا

في الأرض. لهذا  السماويَّةمتع بشهوات لكن لتحقق المواطنة الأرض، ولا لتت إلى

الحكيم عيناهُ في رأسه، أما الجاهل فيسل  في »السبب يقول الجامعة 

«الظلام
(45ت

 . 

 لماذا لا تكن عيناه في يديه 

أ  ينظر إلى ما هو فوق. لكن، الذي لا ينظر إلى ما  تعني «عيناه في رأسه»

  عيناه منجذبتا  نحو الأرض.هو فوق بل إلى ما هو أرضي، ف

                                                 
 .1: 3كو 44

 .14: 2جا 45



(كندرية )السنة الأولى.العدد الثالثمدرسة الإس  
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 ينــالع

فضلًا إلى ذل ، فالعينا  مستديرتا ، الرأس تعلو الكتفين حتى لا ــ 15

تكو  منخفضة وتستند على دعامة جديرة بالثناء؛ الرقبة. الهامة موضوعة في 

 الأعلى والعينا  تحدقا . 

 لماذا لم تكن تكفيني عين واحدة فقط  

وإذا ضعفت إحداهما فالأخرى  خرى،عينا  تحل كل منهما محل الأ

بينما  تساعدها. ثم، النظر المنبعث من عين واحدة يكو  أكثر ضعفًا،

 منبعين يكو  أكثر قوة. من المنبعث 

 وما الذي يحمي العين  

يوجد غشاء داخلي، لكن لا يكفي ولا يمكن أ  يكو  سميكًا. لأنسه إ  

روري أ  يكو  شفافًا كا  سميكًا لصار حاجبًا للرؤية،إذ كا  من الض

وري والآخر مثل لُّء داخلي شفاف وآخر رقيق؛ الأول بَورقيقًا  إذ  يوجد غشا

يكو  أكثر قوة أما الداخلي  الأمامي ــ أي الجفن ــقرنسية العين. الغشاء 

حتى يمل  في ذاته صورة وري بَلُّفيكو  أكثر رقة. أما الغشاء الثالث فهو 

 ن. خريْوشفافية كل من الآ

الجفن هو بمثابة وقاء، ستر، غطاء إنسه نسوع من الملاذ والحصن. كا   إ 

يمكن لليد أ  تحمي العين، لكن قبل وصول اليد إلى العين تكو  قد فقدت 

صابة ا حتى يتلقى الإومثبَّتً من العين االبصر في ذل  الحين. يقع الجفن قريبً

ريد أ  لا يمسها ويكو  بمثابة حماية لها. فالعين، الوحيدة من أعضائنا، ت

 .]...[ شيء وأ  يحميها الجفن

كنا نُسريد الحديث فقط عن ذواتنا المخلوقة بواسطة الله، فلا  إ  ــ16

يكفينا اليوم برُمته. لكن من هذا المثل، أي مثل العين، تكو  قد أدركت 

 باقي الأمور. 



 . للقديس باسيليوس رئيس أساقفة كبادوكية (2) خلق الإنسان  في
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 لكن، مادمنا قد شرعنا في القيام برحلة ضرورية، تؤازرنسا الصلوات،

حتى يتسنى لنا أ  نسوفي دين ما تبقى من أمورٍ، بنعمة الرب  وا محفوظين،فكونس

له المجد إلى دهر  الذي رسم كل ما يخصنا والذي خلقنا بنعمته الخاصة،

   الدهور. آمين.
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